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،اس!عركأتيمجمسس-7

انتهى؟لحدبلغ!ثممث!وكللذخنيتناهتفقهدامتفىقى

ثررلد"ابن"

لارمز،4يمتةالنيمالمعنىناحيةمنفهوئمومن،اليهجماإددي-ا-

ابداعفيتتمثلفانها،اليهترجعالتيالفنيةالعبقريةأما.اكثروكان.عامالمائةوناهزهجرية(223)سنةالبصرةديدريدابنولد

كجزمالشعبلغةالىتضافانيمكنالتيالصاغة،أدجديدةأدعبارةيعربالىنسيهاويمتدالازدمنشرصعريقةعربيةاسة؟لىيننمي

ألعريق.تراثهمنمن.لوارثتهالحياةفييسرالهااتاحقدارشبامتيازولعل.قحطانابن

الشعرية.الموهبةمنالنموذجنهذآبليغةصيرةدريدأبنكأنمنجانبعلىوكان،الفاقةذلدريردابنيعرففلم،بعيدذعود

-2-نزءانهالاالزمنمنالطويلةالحقبةهذهخلالعنهيعر!ولا،الن!مه

.الانحداربدأيةفيالسياسيالعربتاريخىند!يدابنوددجبئوالازهارالموسيقىسبوكانعماندبموننمطمبكروقتفيبلدهعن

،وصالعربيالحكمبزمام!ثفويةيرلى؟خرأ!صما!ليفةوكانبرعاولثاس!يالغوياالناسبينعرفوانه.الخمرشربويدمن

منلكانماةأةيومذاتالقصرمكلجيا.حدلهدطلفقدذلكمنالرعممنوكان،جميعاالعربدواوينصدرهفيجمعالادبفبموكالمامعةالص4

*نراكلجنودهسامرامدينةيينبمالمعتصموكائ."الاسمأنخلالمحة،؟لمريدوناليهويقصدبلدكلمنالمثقفون؟نجبهعصرهفيالنحوائمة

فيهمالعب.ثورين!هاـخم!واانبعدالدولهدحمايةاسعملماتذينومالطالعزلهواحزاىالمرضالاميعانيمفلوجاالايخرةاعوامهوزضى

.جبغداد

العربوكان.القر(مطةوثورة؟لزطثورةهمادوراالطنقي؟بصراع

ثقةموضعيعوثواولمالسياسيةالحياةفيالمشاركةعنبمدونفيها،ضحطويلةبقصيمهالعربيالاثب3تارفيلريدابنو؟ت!ر

والمصالح،الاجتماعيةالامتيازاتمنبالكعير(حتفظو؟از!مغير،(لسلطةالمعروفةالمقصورقيهي،اللغويةثقامتهوجماعالحياةفيتجربتهحلاعة

؟لافتصادية..اللقة،علو،والشعر؟لتيصاغرأضفياخركتاياعنترينوالف،براسمه

وليفقد،عاديةنهايةينتهيعرببمملكاخريكونانا،متصمويكادا)صئعةانمنالرغموعلى.كاملفنيعملهيدريدافي،مقصورة

ومنهمقتلوااوخلعواخلفاءعشرة،دريدابنحياةخلال،بعدهلخلافة9جهدكل(شنغرقتفيهاالصيغةوكأن،احيانامتكلفةصارمةتبدوفيها

)2(الضميرتأنيبمتلهمنومنهـم)1(السكرمنماتمنششصية،واصطفاءبراعةفيالمصنوعةالكلماتوراءلمحان،أثماعر

3بارءريقعنيحكمدخيلجيشبيدخطرةلعبةالدولةوإصبحتالجوانبمتماسكةالاغراضمتمددةغنيةتجربةتحما!واضحةانسانية

وألدسيسةالسيطرةالاالدولمةقضيةمنيحملونلاالذينأس!مباط.الالسانقضايامنالكثرعلىبليغاجواباتبدوحتى

بايديالظاهرفيالحكمادارةوكانت.الشخصيةالمطامعو،خصقوابداعالمعانيابتكارديعبقرقيعنينمماالعصيدةفيوليس

غالياثمنا!!فعونوكانو؟.العسكليةللقوةاداةكانواونكنهـمأ!وزراعوالتشابيه(لتقليديةوالصورالألوفةالخواطرمنمجموعة!هي،الصور

و؟لتعذييالقتلمصيرهمكانمنهموكلثيرون،القصرةالحكملاياممنيااثراتعتبرذلكمنالرغمعلىودكنها.العربيالنتععركللدارجة1

..وادثشردداءولعل..العبارةوجمالالسبكمتانةمنعليهتنطوبمابماعا!"

العديدهالثوراتقيه.نتعافب،الاحداتمنجار!اخةصه،العصروكانوالصور،المعانيحيتمنالتقاليدعلىحرصهاهوخاصنجوجهيميزها

والغثرالعنؤ،شعاره،سيالىمنمزدحمسرفي،والكوارثوأ،؟امرات.فلفت،ظاهرةو.نلك.!ةالجدانصيغةصنعفيالفنيالابداعوالتماسها

الناسجب!ةبهتفيضالذيللاضطرابصورةبذلكوكان.والدسيسة6?وج!ونالشعركأنفقد.القديمالعرببمالشعرطبيعةفي،أدنظر

ارجأءفيالبشريةالجماعاتشعاروالصراعالتناحركانفقد.ايض!يجدواولم.المضمونفييلتمسونهمما(كرالعبارةفيالابتكار(لى

وألافطاعيينالفلاحيئسوادبين،المدنوسكانالبادقيسكانبين،(!دولهالنضعربةتجربنهمافيفالمكلمة.الناحيةهذهمنالتقليدفيغضافة

والتنازعالعئصريالتعصبوكان،الخلقيةوالتقاليدالسلطةمفاسدبئنلتجربةثمرةفانهالمضموناما،الحقةورسالتهالشاعرصنعةهي

.مكانكلفياشندهماعلىافبلياهذحعنالمفصحاللسانإكوناناشاعرايضيرولا..الجميع

-3-00الجمعيالموجدانبهيفيضوما،الاخرونيقولهمايرددان،التجربة

قضيةالىينظرانلهتتحلمجامحةفرديةنشاتهعندريد(برنورثكأن،الذاتيةمشاعرهعنالتعييرفيحتىالجماعةروحالىيل!وهو

المنتصر.!؟(.المعتمد)1(الشعبوو!ر،بالتجربةواغنىالحياةتربةفيجذورااعمقحقيقةهناد
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تثعسسكأخافيحزينةروحالتجربةهذهفيدربابنعلىوتخيماخنارالهويبمو.الخاصةوامانيهالذاتيةمشاعرهخلالمنالاكلمر.

جانب.كلفيأفىساةاكتر(ثهعلىيردلماالثقافيعملهيحملولم،العصراحداثعنالعزبة

س؟-يكونانويمكنالياسىعنيبوموقف.وهواحطثمنحولهيجرجممبما

الموقف،هذامثلخعثيةالللجماهيركانوقد.والانهذامللخيبةمظصا

نا:الساةحسفيالاولىالحقيقةهيتلك.ملوثر؟قفشيءكللكلالاستجابةفي-.هاتعبرالنقمةمنالكيرفيهتحملكالتوضها

ينشألكي.والاكاذيبالباطلةالمظاهرالايرىفلاحولهالانسانيلتفتار!ة؟نمنالرةمهـو؟،ىاشضعلىوتقومالدولةضارضثوريةلعوة

الانفصاللهيتيحالوعيمنجانبعلىالمرءيكونانيجبالشعورهذاا!ثعبيللوجد(نقئ-.كاراالتذمربقيفقد،الامالجميعتعصدكا.ش!

الئبمالعصريخلع(ن،الجميعمصائريجرفالذيالشسالتيارعنفاصبحتوالمنعةالقدنيةطابعتحملنظرهفيالسلطةكانتالالي

،عصرهاحداثفيالانسانيشاصهفحين.بالهزيمةمعترفافيهيرمشى.البغيضةبا"صتنضحعجيبةمهزلة

ويمعب،للعزلةمبرركليفقيد،العامةالحياةموكبفيمكانهويخل!زورهافيالوجدانهذاازمةعلىثريدابنتجربةانطوتوقد

تكنمهما،شقاءوالعزلة.للمأساةالحق!قيةالخيوطيتبينانع!اقئامافلالىييرلاالثقافيانتاجهانمنالرغموعلى،طسيقة

الالساتيةالارادةتتحكمانفا!لوف.بالف!لعل؟عترافانها.-ميلةفانه،والمعريللمتنبيبالنسبةمثلاالحالهيكما،معامرةبقضية

معاويمضون،الاخرينمعبهايلتقيكبرىقضيةللفردتكونان،بائحياةجميعوراء،عصرهيحياهاالتياللاةيصورانمقصورتهمي("صتطاع

..اقريخصنعفيالحياةوتةفيتقرتالىقدكانتراسخةاشياءفثمة.العابرة*س!

امامهاالاذ"نيستطيعلا،الجميعبمصائرتتحكمعاتيةقوةولكنفيعنهاويعبرشنملامرهايحم)ونالجميماصبح،ذاراذ،*سعإنية

احيانا.املكلوتدفنطمأنينةكلتفسدقاسيةظروف.شيءاياريهالتعماتكشف،المعالمواضحةثابتةاشياء...رالاعمال*لكار

السلطة،مخازيتحملهاوتارة،مصيرهمعلىوقلقهمالناسمخاوفتحملهافي،عنهامفصحادريدابنوكان...امصراذلكفيالانسانقدمية

.إ(لنفوسفسادفيتيدرالاحيانجميعفيولكنها،المجتمعومساوىء.المظاهروضبابالحوادثضوضاءوراءالصلبةالمتمكنةحقيطتها

شيءعلىقالرينيعودوالمفالناس.ابسالىيدفعالنيالامروذلك-------------3------ححح!3-3ح!حح!حح!---

الابد.الىصختهاوانطوت)1(الم!نزعةماتتوقد.نبيل-ا؟اوهـاو!بلبئان

نزعهعليهمويمضوضنابظرستص؟رعلىمهمإلىمربالمفالسديعيث!مونهغىالمزولكن6762.بهميرباشالعلحساحةالعيليبنابة

انقفىاذأ-تى،خطرسثعماذاويضطربرن،قاهرةعبوديةفي(ئحياةمممي!قثببفياجم!در!هـيخ!جم!!!ير!!بئ!لمر!ال!مارأ

الحقيقةالىيتطلعوا؟نمناجبنوهم،كاذبوعبثمغمضةبعيونمضوام

ا!زم!ملكونلالانمفيهمص!م.ماعل!لملروهم!مر!ماملويتنظرهمفقد،أمةلمبرقص---!!ق!كأمحاطفطمصسالدض!اعح/ن

د..اا!دط.

فسدكلتهعا!يعبحدخيلاء.بنارعصرخليمدقبل،اوالعصر"؟فالفألهم)3(ومنا-م*.*-.-عه!كأةايرحمربرض!ا
....-!.!...-ةط!مص

-!.لم

،يتحررا)ن!ائيبفعاجميللعظيمبمالييكو!عدتللداصبومعئىانيمكنوالبثعرإمطبيعةأ..-"!ع-ا!لم"م!!يخ-.!!م!-ابز

يدو،الحمعسلوكسحهصارمامنطقاهئاكانالق!ود.هذء.مناش:!!).-؟!بم.!كل+!7..)كضةا.لم

جديراـ.سيعاويكو!،"العاديا"لوورالحياءميودميالاسارلم

يشتهي-بمايظفرولكي.الميشاجلمنالصرالا.دالادطه..أ-ا-.جم!جم!جمىءجمف-.-ة.-..--.----.-.----.-ء".."1.2 وسراسه،طمعكلحاجافهسبيلفييسعىعادياكائناحلالهالاؤسار..
عاحرينبةيربةلا

للضعفمظهرفالمحبة،الظلمعلىقاررا،سطوةذايكوناناـجب،!ء

الك،واساءوا)((الناساهانكفقدالجان!لينكنتاذا.و؟لانكسارلمادبؤ

الجميع.دعوسفيمتاصلةفالعداوةاضفي..ء-.....

"لمالنالىحيثماحينحيا3ةا،لاص!يلشدونجياألمحوقغلمهمدسطرسعاطلب،دكونلكذللثلم،-."!لإ--.-7.-3.اكل!لأ.ا--يطدد!ا"هـط
....-.؟-ص-ى.ثع-(+.ل.!.

-أ-ءظ؟؟

افلا!امستالمجدنجومان")1(.ة-.-ا----ا-1-.

ادقيهانقخهىونرفهولميلئبمهغفلةيرفيعضهاش)2()3(فاولمحلبلاقرنالذجمأط!أ-ا!.؟اش،ا.!لأ.-

-"ء.-..وظلمهتحامواالشاض!ظلممن)؟(أأ-.؟ص!.-. واحهىج!الباع!همعر

لاءالثهبملمكعبات1جمغظلبك!ق!
الفاانباثحياتمنظلم1جانبهلهمنلمنوعمحححح!ححححححرححح!--ححححرسسر
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ينرانالحزممنفانالفسادمنالنحوهذاعلىاللسانكانواذاالمظاهرفييلتمسونانهم)1(الفاقةتدلىكهحئ*نسانويحتقروا

)2(،والصبربالخنوعوالتنرع،)1(الاذى؟حتمالعلىويرغمهانفسه،بحقيفنهلابمطهرءفالانسان،النفوسمزالبهيحجنونرداءانكانة

)3(..الخلاصمنةمن(لاقدارتمتحهانيمكنماانتظارفي.)2((لحياةذريعةوالكنب

الععريفرضهاالتييةالابالوصاي!خاتمةتلك..الخانعالانتظاري!حفانه،فيهايعيشاقىالبيئةيساوم(نللانسانيتحرمواذا

الخائبين.ابنالهعلىعاتياقدراهنا&لانبهجديرموماينالانسانمنوما.ويهانجافبا

-6-يسودفقد.عمياءصدفةوالض)3(،الضهوالجميعمصائريملك

التجربة"فيالانسان"و،رريدابنتجربةفيالاسمانقدرهوذلكتثقلحينللاشرارنراعيهاالحياةتفتحوقد..العالمويضطهدالجاهل

ليبددانه.(لاغلالبجميعوعصرهبيئتهالىالمشمودالواقعيالكاننهو..والاحزانبالهمومانطيبين

القدر،بهيعيثتافه"شيء"كانه،والاستسلامللعبوديةكضيبةعورةانه،عصرهفيالحياةحكمةيصرك/اقالانسانعلى،هنلأاجلمن

.التقالبالهمومالجمودلعنةوتثقله.الانسيافيهذايحسنانوعليهالواقعخضمفيالانمسياىملىمرغم

بهاتفيضالتيالمر؟دةولكن،عصرهابناءمنرريدابرنكانوقد.الكمةممنىبكل"واقعيةظاهرة"يكونان

علىأبكونأنيشفقمتمردانسكدوحتحمل،الواقعاماممشاعرءس-م

الرثاء(لايملكلاال!مائساشفاد(نهغير،والاستسلامالجمودمناسنحووناخذ،الدصباحداثنعتبرانالحكمةهذهتقتضيهما.واول

وجهفيجريثةانسانيةارادةتقفن1يجباملثمةيكونفلكي.و؟لالم(لفناعةنعلمنأانها0)4(للاش!انمؤدبخيرفهيالاياممنالموعظة

يد.ويريحبماوفقمصير.يصنعانللانسانتتيححرةمسينة.الاقدارالنفسوعلى.)6(يطيقملايطلبانللمرءفليس)5(والاستسلام

سبيل.لاولكن.الابديةالسعادةويحبالسمليمةالحياةيريدوهوالىنفسهنزعتومن.)7(بغيضايكنمهمافيههيبماترفىان

.لإيامنفعلهلمامعقولامنطقانلتمرإانالحكمةورون.مدانكلهفالعصرانيقفبجبحدوللانسان)8(.يديهتحتمانيلعنعجز،لهمماابعد

منحض!ضفيالبشريةالطنيعةدامتماالحكمةهذهالالناوليس).1(.بالنفسوالعجبوالطموعكألغرورللمقتادعىهوماعندء)9(وليس

.الأ!هيارمنواحترس،يعملانقبلطويلاالامورفيفرمنالعاقلانما

وفي.تبديلهانستطيعلادمنامانحياهاالتيالاشياءنبررانعلينانزوةكلعنتحجمانفالحكمة)11(.الندمنصيبهكانوالامجازفةكل

منشيءمي،الاقلعلىنختار،حريتامنشيناننقذالتبريرهذاضدلفالجموح)12(بالتعقلهواءيلجمالني*ينجووما،جامحة

لمئدالواعإعثتبنىاإخروبتعبر،القدرلناادادهاالتيالطريق،اوعياو(لحكيممن(خذالناسوالنقيصة)12(.بالخطابدامشوبةالبشريةلانالطبيعة

.)؟(هليهنقسريمحضهلكيمحمودةوامدةخلةألاخرفييجدانوحسبه،علاتهمعلى

هل!لناتبدووعنمدئذ،نفوسناالىالعودةمنيمنعنالاهذاولكنجوادمنوماوينبوالاسيفمنوما)14(.الطباعرديءيكنمهما،الود

وبين،"زمنهفيالانسان"،"الواقعيالانسان"بينالسحيقةالهوة0)15(..ويكبوالا

لبمواذا.حريةفيمصيرهاتختار،الجميلة(لحيل!الىكصبوةلاسعان

يسحقواقعفيايهتئئىماالصبوةهذ.تحققلانسبيلثمةيمكن..الحدىتثفيجرعةفىغمر.مئيطمحوالمواقالمرديعبيد)1(

)م(افراد.القلائلنفوسفيحإةكحقيمقةتعيثرفانها،سحقاالأشمان."..اعداماملرإلمطإدهل"

ينقىانمنبدفلا.القطبهعءنوالاففصالاننمردعلىالقدرةيملكونالجشمرعودهنف!غضرانقفمنهمكالنبتلناسوالى)2(

وقد.حمتافىصورمنالناسبهيرلممايمثلمنالانسانجةللحياة؟الممىفيعذبأإخانساج!ناهذقتفمانالعينتقتهـمماومنه

يقتديانيحاولنماذجيلبثونولكنهم،شيئا؟لافرادهؤلاءيستطيعلاعلاالجداذا(لجهليصكولاج!درلااغبيرقعلا)3(

..*خرونبهاا"..المنإرارراسأطإرإألنيلا"

ومنها،الخائبينباخيلةيطوفمجرد.وهمالنماذجهده"ولونوقدغدااويوماالواليظبهراحعاينفعهلمالدعريعظهلممن)؟(

خلقالاهـاقانهيالأسعلأليةالحقيقةفيثمينشيءالىابداتوميءالهدىمنبهاولىالعمىكاناياههعبراتفدهيممن

..الايامءلبهقصرتهمماكبرلمصبر،اخرلامر"..الذلمئماءفييوعيزللغاالقيادالحرصسلمكمن)5(

فييضطلق.الفارسنموذجفيدريدابنعندالحقيقةهذهوتبدوالسإةغيناليهرنتباليأطإالاطسإاععلرصطإمطإ)6(

")د1والجو؟لسيف*لهرنجبقولاالخطروراء،وحيداالصحراءائتوىحيثقريثهالغنىكانهكروهه!اعلىالنفىعطفعن)7(

آقتحامالموتفيووجدت)7(،المستمرللكفاحخلقتاتيالمصممةوالعزيمه..الدنانيلاعجزهبسطتهمبتهىفوقطالمن)8(

الخطافس!يحهاتتقلاصرتعنهقدر.انتهـهاععندينإفلممطإ)9(

".الاس!لبلعلىالنف!وعطف)1(النعرى-لمكالطإالمنإتعرىنيطتاخلاقههرىبالعجبنارإمئ)01(

الحجااولوبهلاذمااطإانهالجميلالصبرعنصإعرإل)2("..ندامةلنغههجنىالحرإمصإيحمطإ)11(

..ينهفوتارةبالفتىيكبو!الدهر)3(ضحافقدعقلههواهعلىملاقمنالهوىالعقلفةو3)؟ا(

لنإصإا؟1صرتعلىسخطذاكاطإمطإ)4(م!كلىاليهالعيبلايج!دالرإيالرإدببالمهذبلكمطإ)13(

عنصإامراطإكالالفوواحد)ء(مرتخىلخلطإاالردأصغيتهاخهـلاقهسإإوطةاخعئكم)؟ا(

نأىمطإغشيفلينأاعرإدته،طإث!قدالكافياطإعتاديهملا)6(قهـنبايوماترا.طإ1تلممهغلامحمرداالسيفبلوتاذاا(!ه

..ألاعرلمبهم!متطيتهاذاعزماليلكئ)7(قكباعثارلمعداهعنوربماالمدىيجتازدالمطرف
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لانبل،فحسبالحارة(لحياةنحبلاننالا،الهرمنرفضانناغيرالجموح،شيءكلفي؟لعنفوانالىترمزانها)1(العظمةالىسبيلها

ولكننا.مسر؟تهاوتذوفى؟لحياةفهمفينضجا(كنايحمل؟اسنتقدما،ؤشانبهايقفالكبرياءتحملهاحيانا..والتحفظالاحجبميعرفلاالذي

الانمالانملكفلاطا"للدونالمعروقةيدنالقرعها،موصدةالابو؟بنرى.)3(لسخاء1و(مرمةتمثلهوهحيانا،)2(المجدذروةفي(لحر

.)1(انصارخفيتعينةرحيةحقيقةمنهاكمرواسطورةخيالهوالنموذجهذاولكن

الحنين،والعزلةالانفرادالىالانسانلحنينصادقةاشارةانه.الواقع

نحبلاالعولاح!اتناص!برتعمدععادالىاالالملمافيمينحممللقيةالنفمىفيفثمةالناسمجتهماتمنمعالمهااندثرتالمتيالقويةالجم!لة(لحياةالى

..لألاخيرملاذهاوح!دها(لصحراءواصبحت

البرقايمافةتحملهماالااليقينمنيحمللامضطرباملولكنه...

.)3(اك!رلاوعدمجرد،العطشللارضاولفيعورة!يبل،فحسبالحزينةللعزلةرمز؟الصحراءوليست

شيءلمحيالنموذجهذايمثلونوالذين.بريئاصادقاشيءكلكانحين

ا"سارةالبسهـهوعذابان.الصعبةاحقيقةاتقف؟لاملهذاامامالحب(ةكالتبعيدنحابرمن،)4(ذهبيعهدمنبقيةهمانما،سواهاو

من(لموتفييكنومهما.المرتقبالمصيرهوفالموت.)؟((لمحهايةالى...وتحببانتناركاجهرفيه

واذا.معقولايكنمهما((وتؤرفضاننا.الينابغيضفانه،دمةنزعةعلىينطوي،عنفوانهمنالرغمعلى،المنفردالفارسوخيال

حكمةءانهانعرففاننا،الفاجعةالنهايةبهذهاد!ألنايلوحا"لزمنكان:م9التهشاينتهبهاسلبيةروحتمليهقاسفرديموقف.يائسةعاطفية

نفسهالوقتفيولكنه.والبلىالفساديحملانهطبيمتهففي.إرزمنارريلمخاطرعليهممؤثرا(لناسإةحكارها1ءبالهصحرالانسانيلوذ؟ن

فريد.مامنهانصنعاننستطيعنحمنحيلادناوهي،الحياةاليناي!حمل.؟)5(؟لذئابوصحبة

ولدننا،القبرنهايتهعاتكقدرالمزمنالىتبدبلنطمحانالعبثومنس7-

و؟لمراتلقوبة1بالتإربنغنيهان:نحياهالذيالزمنعلىقادرون!ستقبئ(لذيالينبوعهوالحنينوهلىا.الماضي؟لىالحنينولكئه

الىصبوتتابهاتزخراقيالانسانيةالمعانيعليهنخلعان،العميقةخورفي)6(والاندثاروالثصاببالنأيشعورعاطغته.ايقاعدريدابنهله-

..الجميلةالالوانبجميعونوشيه،الحياةع!شىرجلتجربةفيهحوراالشعورهذايكونانالمالوفومن.؟لزمن

....را)!منحازفاشعورا،وجودهفيالماضبىحسوكأن:كاد؟وكأملاقرنا

(لموتنقهرانونحاول،النهايهحتىالجياةعلىلحرصرهدااجلومن.

.)ع(الحسدخذلناولوبهباننافيالمسمرةالحياةبهوةصصرة(ولضي،بمونوحين.شيءكلعلىسلطالذيالازليالتغيرهلىأ

في"ةأرحبانريبفلا،الفساديعنيتغ!كلفانالسليمةللحيا؟

يجعلالذيالرائع"الألساني"(لينبوعهوذلك.(لحارةالرغبةاصسلةبالععورالزمنئعبومتلما،ن1و(لعنفوالبراءةتحمل؟لبدء

بةىاليهتمتدلا،بالملذاىمترعابالنشوةماخبانهاراكلهالزمن!رروربضالزمنيدتلمسهماوكل.والشب!بالطفولةابضايثمب

حين،لبدا/كأ4فيدائماوهو.ا)عنفوانهيالح(رةوالرغبة.الغروب.)8(واؤضأرسقوطالزمنكأن)7(وينحدرالتفتح

،وا،خهارالليلبتعاقبمكنرثنجبر،بريئاجامحافتياشيءكليكون!افور!لاون!ن،(ولاالجسدينتهبانهالزمنمنيؤسيناوما

..القدراحز؟نعنبعيداالقدرةفيناتضمحلبالذبول(لجسديبدأ(نفمنذ.؟لجسدقتوةدون

وتش،شغففيالماضيذكر.لاتالىنلتفتالعنفوانهذايلوفيوتوي،خقةصبوةكلوتخمد،الحارةالرغباتفيالاستمر؟رعلى

...لضط!ا.)9(الحيلامسرات

ترقرقهعلىيزالماالحهولوانيومذاتلناكانتالحياةان.و

..العنبفب،1الأساغنكتشفلاومننا،يومكلفيالزمنتجربةنعيشونحن

ويسكب،آنئذيغزونابالعبوديةاحساسفثمة.لانحداريبداعندماالا

-8-لاانناوالعهودقي.وجودنانسيجالاياممعتصبح.حزينةكأبةجوانحنافي

الذكرياتمننصنعوما،جءداجأتنانملأمابمقدارالموتنقهر؟ننافيبليهابرالكا"شاتلمستبدمافان،المروع(لسقوظلهذاردائستيطع

نشوة،الرحيبةآفاقهاثىتىفيالنثصوةهوذلكفيوسب!بلنا،الجميلة.البافهةالور(ورةر!ذهدمزالمشيخوخكأو.الالهيارويرووثناايضابنايستبد

يهفاالضي)8(والضبطةوالصداقة)7(الخمروؤشوة)6(والحباجمالا

الرحىقطبنني1فاعلمالمحربمنصوبةبرحىسمعتفللن)1(

جىاكمنالىاقلاعنودههاغصةاجرضتنيبللاشجيت)1(.-الافك1ذمسعربانيفاعلمتلتظيحربناررأيتانوا

البكالمبلعلىموقوففالقلبتج!ديالبكاعيني!نيمان..وادء:،الر!!اتا!ساتعلىجهرةالمسائلاتاالهـن!وسجر

اخوىاشح!اسأرهما!نجبفيمغتفرلاقيتهماخل)2(الذرىاإثنيفاتالش!نضتهم)2(

ومفىاركجاءبينزربوقهخنبسحابشيم)2(آذيههازاخرالبحورهم)3(

ومنبىنفادقصهاراهانفلالمم!الركتالغصنذوىاذا)؟(يقتدىالمكرمدسبيلأوبهماناسمننجقاياالا)6(

..؟.غودالذىالىكاملاحولاالدهرلياراجع)ء(حولهيعويوالذئبوردته)5(

الفنىبرءأق!اترثاوفيتضنيوهنانةغنادةولاعبتني)6(..المشحتاك؟يوضرم..اللهوروضض3و،ضرقيماء،غاض6(ل

عسااليق1اذوردجنىنأءبهامقطوبال!ههباءكأنماصلبلىادنيا.جديدعلىس!توليما1مااذاالجديدينلان)7(

.نجتلىعرولعاثعانهيئبنتدميقطريهجمعتلياىيارب)7(زىوتنكيتملمومبثتمولعوالرا....8(.ل

عنا؟لاعنهمقلبيزاعما"...)8(.المنتشعمعبرعترتشاذ19رمتحانبرضعلىالعيشارمق)6(
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انهيظن؟ان،نفسهحقيقةعاىالمغروريصحوكهاالحزينالواقعءلى.)1(العالمفيالاشياءسحر؟ياها

..الر،احعواصفتتقاذفها؟لرملمندرةهوفاذانسيءكلالمرءيأسف!طبيميةفاتحةالموتيكون؟لحارةالحياةنحسنوعندما

فيجد.رداتغراثبدايةتكونفقد،شيئا!تعنيقظةالىهذهولكن.)2(المطافخاتمةلانه،شيءعلىامامه

بعضوزبا.اكهايرةمنوخوفا،(يزكلنتحديمنفرارا:الحياةغفلةنتوسلء،لحياةلند؟ءالغنيةالاستجابةهذهمثلنستطيعولكي

؟رادة؟كةتنتفضعئمما،جديدةحياةبدايةايىقظةهذهتكونالاحيانهتاع*ت.ةسبيلاالحاسةوليست.بهاونؤمن،ا!نسانجةبالحاسة

وكدرهاقضينهاعليهوتفرضاإقاومةنزعكأالانسانكيانفيتبعثصارخة،ابىهـعةالصوردناتنسجفمةفعالينماايضاهيبل،فحسببالحياة

المراسخةقةالحقهوان،عابرع-ثمجرد!!ه!هـلزمنحكمةبانوتشعرءالالموانتترجمانها.(شياءمنالوجودفيمالكلعذباايقاعاوتصنع

!"،فيكلتأفىرمتاالتمرديكونثموم!،نفسهم!الانسانمايصنعههيهو،والالحانوالاخيلة.الكلماتمنر؟ئععالمالىوالاصواتوالاشكال

..والتحسرر.فيهحياةلاجافاباهتاالعالميلبثالشعردونومن.الشعر

وجهفياخير؟يقفافىياا!صمالجدارهذاوناه؟ئىتمردولكنهخىوظتنسجالتيهيلتجربةاانمنالرغموعلى.الكلمةهووالشعر

.الموت:اتانيةارادةكلتضمحلفاكتررنجة.الشعرفيماكلهيالعبارةفان،الشعري؟لالهام

بظيعو!*ئي.!الزميريردهالذيالموتتحديفي!ااذنفالبدايةحقجقةبملتنعأنذلكفيشانها.ابداباقيةفانهاالعبارةاما،وتزول

الاإسانيم!اهاءنجرأةفيويعذنالحياةفيقضينتينيختارانالانسان...(لأجبرعبربالاستمرارالغناءوتقهر،الزمنعلىنفسهاتفرص

مصببرءلاان.يريدالذي؟لنحوعلىيصنعهان:موتهيختارانيجبارتراثمنجمانبانها:آلاخرينلجهيعبل،وحدهللشاعرليستانهاذلك

ضه!9ير؟د".مبكرموتعلىمعبضاتصميمايحملا!ررالانسانيخقارء..الاعرافاقدسلحميكماالجماعةتحميهالذيالانساني

دخيلدلقدرالرضو!فيتعدلمالمأساة!ن(1)والشكوىأ!شنسلامت!هلىانإجب،والىرسوخ-الصيانةمنالمكانةهذهالعبارةت!باغولكي

78-!لصعفحةعلى-ا!تئمةمتينةجدإدةصيغةتكونان،عنهاقصددالتياللغةخلدمنشيئا

.---!----.يمضياانيريلدهـهرلاتحسبن(1)بهـطروصحالقياللفظيةالصيغجميعجانبالىبالبقاءجديرةا)سعبك

.001يريدونعماالناس

-ارالمماوهـيلالفأ!أدلاد؟ءوسيدةديست-خاصةبصورةادعربحياةفي-والكدمة

8676.بمي.ر؟غدالعلحطأحاالسلىلناة،ار"شالءومحدروو"ان.الشعريللابداعيانعةثمرةهيبل،ؤحسب

فهي،اجيالخلالالشعبعاشهاؤنيةتجربةفهيثمومنالمحسوس
بأ،دذن!ىعن!غىىداضنال!اجمابءل!اغ--11رة

--.مكاىكحصح!.كثرمنهارمزصو
منورالننر.نجما!اكىاعرضمه،رصد!ااصاضرمئواالم

زبفحسءنحويليس،أكلمةالدبىاسةحياتهدريد(بنكرسوقد

)ا!!حب!صصلمليمإل!لمسور..انى!!اةفىاهـةلننحر!ةاستمرارا،منها11(تصنعانمكنالخى -/01ءصلمالبدإدهجمخوالص؟لكلما!.جباهميوجدكساعربل،اللمهاصولديعالم

لمال!ثيرلرهـل!

--ص!ارك.ا)وجودعميابديهولماسبيلادلمكفيلمسقد.بركونان4وامحا

شصمرسادبميلم"مادائماتحمل،الامةتراثالىتضافانيمكنالتيالمبدحعةوالصيغة

.-.،-؟!!ثىبهؤ!!خئمير!-،فبرو.ةفيالانسانفةان.الابديةطابءمنالحيةالكلماتتحمله 9ة2حم!كأ-.،-ول-،،

بر.!."ثس-5صرمركأمرم؟..خر3اونحوعلىارزمنيقهر؟ندريدادن

-!!./لأكي!!9-01.-
-اننمغففيالضةيطلب.حاسمموقف!يلفسهالانسانيرىاحي!انا

-6،ك!مى!صكأأولكن.الزءتربقةمنالتحرراشانفسهالوقتفيوإصبو،واصرار

--4!4؟ريقؤيحياتهبكلالا.عطافعلىوترعهه،جانباتضعهواحدةنجربة

111!-بخ--المحادثةفي،لوجهوجهاالأساةأمامفجأةيقفحيندلمك.جد.إ.دة

!"-":*ار،لحر/4جهـأر.نهكلوتصع،للقدرالاستس!معفوةمن"وقظهمعتنهرة!ير

!ه!!ر"-اد.يههـ.--ئص.-..+.ا-.*-ردضأهددهاو!ء!أهنناداالاقدار؟حكهةشحدىدهـعانسانىمعمىدات ،لمح!اله:كب"يجعل(ر.سيمايبارلاريممه-طيعهل.ال-صاولءروو

ء*كل"1جممم-ةه-.-----ء-.ل.ى1همئمحبشرارةصدمهفيتأججتاوعزيزاشخصافقداوالاوانقيلىالموت

ع7ص!برمامرلمجصسعع!إ.صايمادل!اإ؟ؤورءا1هدفي،ضحووقد..كبرىرحق!قةجارفايماناو،ءفيبم

.ء..--ء-؟-

7.ء!س-،..ا--لم

خلم!.-ة01المقسورةابياتمنالاكبر3القصالطبيعة1فاوحملنحل111

ا-إ"اغا.،!.-5!اتطىالحدبلغشيءوكللذتيتناهتفقدأهفات)؟ا

ألم!-ش!بم!-.لممتنهيزلم1لميهعات1دطلمك!جمغلم.0000-162.-.....".
-يلأ!ارهـولدلما-ءعل!ولواجدالعربيهبالعاللرمىرمالالىالكبال!ومهن131

.ا!!كرةصا-!دريدبنبكرابوكلأمهافىالعرنيكلامفىمايىلوادخل

--?----صى-*-"حححححح!ح!--حح!ء----*---..--ء--ور.اللغةفيالىخهذيبكتابمقدعة-للازهري
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سلطةالامويينينازعداستمرالىالخ!مةالارادةبهنزعتوقد،صدرة**؟*رر*رر*"***"ء***"****"****"**"**"**أ
)1(اغتيلانالىالدولمة!ثريدابنمقصورةلمحيالأساة

وولكئعما(دثسصهيحمليظفريريحررالسيفستطاعذكينا!وحمهوقضم!ةقضمهيثلكرهإم!ه!ا23الصفحةعلىالمنننمورتتمة

4-6،،هـ،سههغ

..ايفااقئصهالموتالداخليالقد؟هذاا!يحتبل،اعمادهفيالكامنةالانس!انيةالصبوةعلى

انفصلواالذينمندريدابناختارهماقوياءافرادصنعهاكبيرةمعاس-القاصالاششطنانيعرفوهو،وحبايماناليالمرءمصرينسحالدي

الموت!-جميعاال!مامتتوقد.الايامحكمةورفضواوافعهمعنهذهكياليقنهوالموتولشي.وتصميمحرية!يالموتانزاعهو

نااخيراومن.العظمةاوجمنواستنزلوا،اولايمعمسوالانهمولكنه،الىساةصوراعمقهوا!خياروهذا.الموتاخنياربل،التجرية

.الحماةطشاةعنبهمتنزىيعانونعطالاخرين!ععزاءفيهاا،القدروجهفيجريئةتمردص!حة
-11-

الفاجع،مصيرهاتحملمتمردةارادةوكل،نهايةلذةلكلكاناذا.الزمنعبوديةمن

كذئرة)ولةلامثلةالغابرينفجاربفيوأث
حادثةالانسطتهل؟الانسانحياةفلماذا،شيءكليغزووالفساد-1.-

تملكا..عا
-وم!ذا؟الحالمةالصبوةالفانبماوالجسديملكماالاليقئمنبرهلاطكهاماموومف.ابوهمتلعندماالتجربةهذهعر!القيسفامرؤ

؟)3(الحسنالذكرللناسيركاولالشعرحمانهيخادانيحديه
....الحياهطلبهيمستغرماذلمكلمحبلوكات.المهانةوكرامتهالسليب

اعمقصراعالحففةفيولكنها.الظاهرفيالساةهيتلد
..شاعراوكان.بالوجودوالاستمتاعاللذاتاقتناصالىالرغبةتحفبنء

ولكن.فناالىالانسانانالزمنيقول.الانسانوجودفيجلوراداصح،الكارؤ4امامانعطفولكنه،بالجمالوجودهملءعلىقالرامبدعا

ويممنحهينهفييتموجالابديةضياءمنشيناان.الزو(ليرفض؟لانسان

مصيرءالىينظر)4.الياسساعاتاحلكفيحتىو(لرحاءالاكلمن،فنجاعةكلأ!ديماوتحمل.قضيةكلسالملكورائهومن-الظر

بةبالداحةمؤمنوهوغايتهدونولمحضي،يتراجعولم.مصيرءاجل

..رامالذيدونفهدمحتوضت)1(.)3(.للعودةسبيلولا،اختارولكنه)2(.المأساة

..همتهبه1\ستحلتوسيف)2(ونخلىالعارولاحقهعرشهاغتصب.المصيرهذاللكنديكانوقد

..بعد0حديثالمرءوانمما)3(منتعفديحتفهولقىمضيتهالكفاحواصحيستسلمفلمالجميععئه

ء..رجدكحدا.الاهمتييئجيياسنياعتئم!ا)؟()4(.الطريق

قائداكان.المصيرلهذااخرطراؤاا!شعتبنالرحمنعبدوكأن

الي!العربيهبالقنوحاتيصلانالحجاجزمنفيلهاتعظافرا

طاعة!مخلع،عظيمملكمصيرنفيفيتلمسحينالتجربةوكانالهئد،

له!وانقادتعوخلعهمروانبنسكعبدالخليفةعلىوتمردالحجاج

يبروتسالثقافةثارعنصيثاظهرا)ع(.بغدادالىيصلانفبلفانتحربمكيدةاسرولكنه،البلاد

نفسعهوجد،الابرتلبنجذيمةوهو،التجربةهذهالوضاحوعرف
اهـفىوءساص!ولىاكهـاسملكالنفمهواقاماباهاقتلقدوكانقديمثأروبينهماالزباءامام

ء+.+

الح!هـوكان.نفسهاعلىفخطبتهالحيلةالىالزباءدل!ت.عريضا-

(نني"ار!زء"هـنوكانوجلروناليهاالذهابعلىصممحينموةفهكلالفاصل

!ب-ادركعندما0العاكنةالىالنطريروضماجعا"والزهوالسطوة

هاي!نستائليبقلم)6(نادرةجراة!يالموتفبل،خنفهالىماضياكانانه-الاوانفوات

عرفنهاامنالظرماشزعهاا(صيرهذابعدهلقيتنفسهاوالزباع!7(

لرجمةا:اكووفةكلمتهاوما!بنعسهااخذ"لهالموتاماموقفتوعئمماالمنيع

!حممحمدالدكمور-محماساحسانالدكتوردلا"
...،،ياعمروبيدبيدي

ابيبنالمهلبفييزيدعريمةالمبكرالموتاوقفإضااالنحوهذاوعلى-ا

الثقافةدهر!ثرشيطلب.!عران!ننبرح)لاهل)1(

عريب-أعترابوارىمىولكنديارهتناءتمنغرينارلى)2(

برروى3،5.بعىبم!القيى-اعرؤ"

المدادونحماعهذإعتاقهمدىالىجرىألثيسامرؤ.(ت)3(

الكبرىالمكتباتوعموم..احنفاحوادضنىلجوى1الجثرابينفسوخاعرت)4(

----حسى------اأحسىصعىالمنتضى(لحمامسيفاملهاالليدونمنا!وضمهـا!أواضترم)6(

العدىسما!1حذارالردىالىلعسهسإس...)ه(

...سرااوبا.واصتنزلاد
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+صص*صسمهى!ليهههكلومن)1(حقيقة!الموتالتغرينالهاانمناقوىالرمنحكمةمروى

لمجر!و!ه؟منولكنه)2(بالحياةويفترالحقيقةهذهعنالمرءيغفلانالحماقة

-3مالصفحةمنالتتمة--برد5اتو-شمنالابديةالىيطدع،ادخعيفناثخلمن،موتهخلال

سسسههص.ثسسههيمي،.!تهيتحللا!يالفسادمنالرغمعلى،التطلعهذامايبرر

السح!وانقشعت،إلرعدفانقطع،فشيئاشيئاتهداالعاصفةواخنت-تثاثونشطع،نفسهاالحياةفيلناتنراع!الابديةانلحقيقة2

ليقين.4ولالططنينةالحمعنفوسعىتهيمنالتيالمقسعاتفيملامحها
عنيتنفسالمصبحوبدا،الغيومبينيتهادىقمرقيهازرقاءسماءعن..

حدثماوتستوعبهموءهاتستعيدهيواخنت.وضاحمثرفىنرهارالجمعاليهيتو!املىهيبلى،المفردعنعمنليستالمقمسةوالاثياء

خوفوتملكهاالامرعليهافكر.ملتوهاوصحتغيبوبةفيكانتكأنها(لهاالفرديلتفتوحئ.الففثعواصفالزمنامواجلافنالهراسحلت!اطىء

اليه.تحملهمااللذيئوالخيعةالاسىمنيستحيرمانماانشاطىءهذاالى
مرتاعة:نفسهاتسائلوراحتشديد

سمهولةالخطيرالاعترافهذامنهاينتنىانالماكرهذااستطاعكيف،بعدباقالانسانولكن،داقفهو.وجوداعوامخلال،الحيا"تجربة

....الخلودلضياءالداالمقساتففمره

..ارادمالهفكاناعصابهاوانهيارياسهافرصة؟غتنملقد؟ويسر..

.!ياترىامرهايتضمالىين!يرينابعثلاثةمنلريدابن.نجريةفيالمقدساتهذهوتص!ر

!سمى-بهوتطو!،والضراهةالخشىمنهتأخذعورفييوفوحاليها
والى،اريتغرفلينيتنفلوهوخطواتهصوتالىتصئنوراحت

..رحاءمنالانسانحاةمانحمله

مريروالى،النوملغرفةالمقابلة؟لزينةغرفةفيمننواليةحركةصوت.

لمجفأزىيايعملماذا.وتغلقتفتحوهيوالادراجالخزائنابواباوومن:الاولىالصورة

صوتسمعتثم،يفعلعماوسؤالهلمجابهتهالمشبعةمنقليلاولوالديهايتهن؟الغطى!راع.المحراءقلبفيمنطلقاتالصلبةالنياق

بشدةيغلقوهوالخارجيالبمتبابصريرثم،ا!وجعلىخطواته؟!ههن.الظهورمقويات.الهزالمنالعيونغاسات.القسياشباح

؟ل!ثرفة(لىسرعت4وغرفتهامنفخرحت.الميتبرحانهفتيقنتالسحقةالدجىلجةفييغبنالظلام؟قىحن.اللجابجنبمنراعفة

اخفافهن.السرابمشرقمنالشممىدفمتهفيمايطفونأثنهادوفي

اينالىتساءلت.بهاوينطلقسيارتهيركبوهوفلمحتهمنهاواطلت

بكلليجرء؟بيهاالىذاهبانهلاشك؟؟.الثمىتثرىولأيئترىكليحملن.الاييضالحعىبا،ل!تخضبوالمشقةالحفامنالمشققة

إ...إماينتظرهافياهول.بينهماماحدثخاشعمؤمن.التعبو(حتمالالسفرطودمنظهرتقوسشعاحب

)".المقسيامانالىماض.التقشفانهكه

طريقفيرات.والقنوط(لبشالىمستسلمةغرفتهاالىوعادت
البطل:الثانيةالصورة

واخنتوفتحتهافتناولتهالهاتركهارس!لةالمناضداحدىعلىعودتها.الرياخفيمشعثةواعرافهاناششةهريلةاكتافها.تعدرالخيل

حدىماتقرسيظلفنىنكالقريةنععدئعةماماتقرضقبمدلاهشبةلىومسرسحعرعهتقريقوولفعيداماتحمل،الرماحبررلق(لىالمائلةبعيونهارانية،الكواسركالنئابتتسابق

...فاذف،قوجماللأاد،باسلمحاربكل،الكفاحالىمافيمقلاللكل

تماهع!ايعرليفجهلحقحقةتلكعىئرهابيهاحتىمنلليلهض!مسرذامكتوفامابي!هماس!لحقهاالحربتكونحينسيغهبحىالحربيعشى،القتالغصةفينفس!ه

ولو،الافتحامعنالخوفصدهلماخصماالموتلهمثللو،رهيبةمخيفة

بيتهفيوسيبقيها.منهتحرمانالظلمومن،لهامشروعاحقاهو)،(.الفناءبنفسهواقتحملرفضالموتمنحمايتهالقصراراد

لنلانه،لهايحلوكماامورهاتدكرريثما-ارادتان-حمايتهتحت
والاجماد:الثالثةالصورة

رسالتهلهاخلخيرفينغع!رنهاويختمبجيوسيكونترابطةسال!وحريتهابرلبهاالمكارملواءحملواالذين،الانسانبهمايقسماقدس،الشمالاجد(د

.يقولاذكلغز*مراوللهالدتلحملة!مدليمتلىء:نفسهالفخرقالاحدفاخرهمان،ثراقيترجعواليهم

...اذلواالذين،بالهباتالعالمفغمرواالسخاءينابيعاجرواالذين،.نرابا

ابد4لاستطيعولكنهاتسعدنيانمثلكامرأةتستطيعكهلرجلانا

اضاء!عابرةبرقومضةليسضرالذياللهاحمدفاناولذا،!قنياننئداهم"تالنلىوبرعوا،الغرورنفسه!س!ولتمنوقومواتجبرمن

..)ء(الموانل!مواراد

عىتخفينهالنيكبسرككثفعلىليمعواناوكانت،أسكحقالةبيفيني!الاف(!يراةمق!دساتهيتلك..الامة،البطوله،الايمان

قالىفانتهيتنفبم!بمافياومض!هااضممير،الذبم!حمددلهحانتليههذسقيىلمربإرالاملافاقللائسانتفتحالتيالرحيبةالشراطىء...دريدابنتجربة

..الماساةامامالصادقةالعزيمةتخطنهحين

فيه.هناس8

هو.كان،واستغرابل!شةفيملالقرأوتعيدتقرأهيكانتبينمااسماعببلصدفيثعسق

مقوثعاخلفجلسوقدنهباالارفيسيارتهتنهب،طريقهفيمماضيا،..يلسهمخلاللموترالناس)1(

ويشعر،حميلاشيءكللعينيهيمدو،النفسلىافيمتعالياالراسشامخلا0.1
بالرقىيداوىاتاهاذالمردىانسيتعئمنعجبت

بكلالعاصفةلليلة1هذهفيالمرأةعلىايضالهكانتالغلبةبانمعتزا..اعويةفيالغفلةشوهر!!

...ابد\لهتكنلمكماشهـيء.يليهوماالمقصورةمن)6؟(البيت)3(

ادلبيا!فهقمشقيديهوما).6(البت)؟(

آلعرب*دباءجمعيةمن.يليهوما(67)ا.!بيت)5(
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